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يجب الإشارة في البداية إلى أن دراسة التاريخ قد جابت أرضا جديدة مع "فيكو"" فوي اتابوا "ال  و  

 الجديد"، الذي يبرز اأحد مؤسسي ع   التاريخ.

اان "فيك"" يفرق بين "التاريخ المقدس" و"التاريخ الدني"ي"، في تبر أن الأول يختص بتواريخ     

وقد هيا لا الجوء  الأابور  -بت بيره  –اليه"د والمسيحيين، والثاني يختص بتاريخ الأم  أو ال"ثنيين 

 من مؤلفاتا.

ى شووكد دوراي، وقسوو  وقوود اعتقوود "فيكوو"" أن المجتم وواي الإنسووانية تموور بح قوواي ح ووارية، ع وو 

"فيك"" ع ى إثر هذه النظرية التاريخ إلى ثلاث مراحد "مرح وة الهمجيوة"، و"مرح وة البربريوة"، 

 و"مرح ة الح ارة".

وهكذا فالتاريخ في رأي "فيك"" يدور في ح قوة ل"لبيوة عواعدة ومتجوددة ع وى الودواذ، وهكوذا تمور 

نتهوي إلوى احنحولال أو البربريوة، لتبودأ مون المجتم اي الإنسانية بمراحد م ينة من التطو"ر الوذي ي

جديد مراحد أخرى أع ى درجة مما سبقتها، لينتهي هذا التط"ر مرة أخرى إلى احنحولال، وبوذل  

تتشاب  الح قاي التاريخية، فالتقدذ ليس قان"نا في الطبي ة التاريخية، فما اسبا جيد يستطيع الجيود 

أن يسوتن منواهت تقو"د إلوى الوبلا  والبربريوة، وع وى هوذا الذي ي يا أن يفقده، ويسوتطيع فكور النواس 

 الأساس فـ"فيك"" يرى أن المجتمع يمر بفتراي مت اقبة من احزدهار الذي ي قبا احنتكاس وهكذا.

ولقد تأثر "فيك"" بالمصريين اثيرا فقد تبنى تص"ره  القائد ب"ج"د ثلاث أزمنوة ل  وال ، وي وده    

موى ل تواريخ لأنهو  يقسوم"ن عهو"ده  إلوى ثلاثوة عهو"د وأدوار "دور تب اً لذل  قد قدم"ا خدموة عظ

 الآلهة"، "دور الأبطال"، دور "البشر".  
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وعموو  "فيكوو"" هووذه الأدوار الثلاثووة ع ووى جميووع الأموو  فووي جميووع ال صوو"ر، فكوود أمووة تنتقوود فووي    

ور الأخير ت و"د تاريخها من دور الآلهة إلى دور الأبطال، فدور البشر، وعندما تب غ غايتها من الد

مرة أخرى إلى دور الآلهة، وتبدأ اوذل  دورة جديودة ع وى شواا ة هوذه الودائرة الأزليوة الأبديوة، فوي 

سووير تذبووذبي أو ح ءونووي، وموون ثوو   بوو  "فيكوو"" هووذه الآرا  وهووذا التقسووي  ع ووى توواريخ الي"نووان 

 والرومان والقرون ال"سطى.

المرح ووة الأولووى، وتسوو"د فيهووا الخرافوواي وهووي وتقاب ووا الحك"مووة الإلهيووة   عصررر اهلهررة  -

والأوهوواذ والخوو"  موون الظوو"اهر الطبي يووة، والإيمووان القوو"ي بوومرادة الآلهووة وتحكمهووا المط وو  فووي 

 المصائر البشرية، وتك"ن  باع البشر والش "ب خلال هذه الفترة ف ة وغ يظة.

ل الدين والكهن"ي تنتقد فيا الس طة من رجاوتقاب ا الحك"مة الأرستقرا ية   عصر الأبطال  -

إلووى رجووال الحوورب والسياسووة ويظهوور ع ووى أساسووا نظوواذ أرسووتقرا ي يسوو"د فيووا الأغنيووا  السووادة 

ويحتقر فيا ال بيد والخودذ، ويوتحك  هوؤح  الأرسوتقرا ي"ن خولال هوذه المرح وة بقو"ته  وجبوروته  

 ي داخد الدولة.ع ى الفئاي الش بية المه "مة الحق"ق، ويشك "ن  بقة متميءة الحق"ق واحمتيازا

يبدأ هذا ال صر ب"عي الناس واعترافه  أنه  وتقاب ا الحك"مة الإنسانية   عصر الإنسان 

متساوون في الحق"ق وال"اجباي بالطبي ة، وخلال هذه الفترة يحصد الإنسان ع ى حق"قا الكام ة 

هذا ال صر  ام"ا ن حر، وتظهر الديمقرا ية وتنتشر المساواة وال دالة بين الناس وتسقط خلال

الديكتات"رية والنظ  احستبدادية الظالمة وتحد مح ها الديمقرا ية. وهذا ال صر اما يراه "فيك"" 

يت من بذور انهياره وفنائا، إذ أن الديمقرا ية وإعلان المساواة بين أفراد الدولة ح ت بث أن 

الحدود، وذل  يءيد من تغري ال امة بالتطر  في المطالبة بحق"قها والتمادي في ذل  إلى اب د 

حدة الصراع والمنافسة بين  بقاي المجتمع بدح من أن يخفف منا، فينشا عن ذل  ض ف 

الروابط التق يدية بين الطبقاي، وتكثر الف"ضى والمشااد وتءداد الفتن، فيك"ن احنحلال والفساد 

الحالة من التده"ر  الذي يؤذن بانتها  الدورة الح ارية ا ها، فادا وعد المجتمع إلى مثد هذه

ت ذر الإعلاح الداخ ي، فلا يبقى إح غءو من الخارج وانحلال من الداخد ي "د ب ده المجتمع إلى 

بربرية عامة، لتبدأ دورة ح ارية جديدة أع ى من سابقتها متدرجة من ال صر الآلهة إلي عصر 

ورة دائمة. ولقد مري الأبطال إلى عصر الإنسان، وهكذا دوالي  تم ي الحياة الإنسانية في د

جميع الش "ب القديمة بمراحد هذا التط"ر وهذه الصفة الدورية ل تاريخ تحدثها الطبي ة الملازمة 

 للإنسان.


